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  العلامّة عبد الملك مرتاض لغویا

Allama Abd al-Malik Murtad linguistically  

  

  1نصیرة شیادي

 nassira.chiadi@univ-tlemcen.dz1 ،)الجزائر(تلمسان  جامعة أبي بكر بلقاید

  

   :الملخص

الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض أحد أعلام جامعة وهران، وسّع بفكره الثاقب    

دائرة المعارف في البحث العلمي، وعمل على إثراء المكتبة العربیة بأبحاثه ومؤلفاته 

ذه المواضیع موضوع دراساته في في الأدب والنقد واللغة؛ ولقد كان التألیف في ه

  .غالب ما كتب، ومركز اهتمامه

أبدى كفاءة عالیة في  فقد ولا أحد یُنكر قیمة الأعمال التي قدّمها للدرس اللغوي؛   

عرض القضایا اللغویة، وطرق جمیع العلوم المتعلّقة باللغة العربیة ومستویاتها 

على هذا إلاّ من كان واسعَ  وعلومها مستنطقًا كلّ النصوص القدیمة ولا یقدرُ 

  .الاطّلاع

المؤلف حاول في كلّ أبحاثه اللغویة أن یُجدّد فیها قصد الوصول إلى تحقیق و    

بالتالي فالهدف من هذا المقال هو إبراز أهم القضایا نتائج تخدم الدرس اللغوي و 

إلى  اللغویة التي طرحها عبد الملك مرتاض بطریقة جدیدة، لنتوصل في نهایة البحث

نتیجة مفاذها أن العلامة عبد الملك مرتاض تأسیساته الجدیدة لقضایا اللغة العربیة 

انبثقت من استنطاقه للتراث اللغوي العربي القدیم هذا من جهة ومن جهة تعد 

        .اقتراحاته اللغویة سببا في المحافظة على اللغة العربیة

  .أبنیة اللغة، نظام اللغةاللغة، عبد الملك مرتاض، : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

   Professor Dr. Abdel Malik Mortad, one of the prominent 

figures of the University of Oran, expanded the circle of 

knowledge with his insightful thought 

In scientific research, he worked to enrich the Arab library with 

his research and writings in literature, criticism, and language. 

Writing on these topics was the subject of his studies in most of 

what he wrote, and the center of his interest. 

    No one denies the value of the works he presented to the 

linguistic lesson. He showed great competence in presenting 

linguistic issues and the methods of all sciences related to the 

Arabic language, its levels and sciences, interpreting all ancient 

texts, and only those who are well-informed are able to do this. 

     In all his linguistic research, the author tried to renew it with 

the aim of achieving results that serve the linguistic lesson. 

    Therefore, the aim of this article is to highlight the most 

important linguistic issues raised by Abd al-Malik Murtad in a 

new way, so that we can reach at the end of the research a 

conclusion that the scholar Abd al-Malik Murtad’s new 

foundations for Arabic language issues emerged from his 

interrogation of this ancient Arabic linguistic heritage, on the 

one hand, and on the one hand, his linguistic suggestions. A 

reason for preserving the Arabic language. 

Keywords: Language, Abdul Malik Murtad, language 
structures, language system. 
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إنّ أرض الجزائر الطّاهرة تُعدُّ منذ الفتح الإسلامي منارة للعلم، ومنبرا للعلماء    

الذین خدموا الدرس اللغوي بكلّ فُروعه؛ فكان لهم أسهامٌ ظاهرٌ في ازدهار حركة 

  .التألیف، فذاع صیتهم في حواضر المغرب والمشرق

في التألیف العلمي؛ وذلك لكثرة علمائها وتعدّد  وقد حازت الجزائر قصب السبق   

ویُعدُّ الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض .... تخصّصاتهم الأدبیة واللغویة والدینیة

أحد أشهر علماء الجزائر؛ فالعالِمُ ذاع صیته عبر كلّ رُبوع الوطن وخارجه؛ وذلك 

  .عربیة على حدّ سواءلنتاجه العلمي المتمیّز الذي أغنى المكتبة الجزائریة وال

وبالتالي فالهدف من هذه الورقة البحثیة هو إظهار ملامح التجدید في التفكیر اللغوي 

فهذا الأخیر . عند أحد علماء اللغة المحدثین الجزائریین وبالضبط عبد الملك مرتاض

ممن كان لهم قصب السبق في وضع تأسیسات لغویة جدیدة تخص قضایا اللغة 

أین تكمن ملامح التجدید في قضایا : الیة التي تطرح نفسها هاهنا هيالعربیة، والإشك

  الدرس اللغوي؟

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة تبنیت منهجیة مفاذها التعریف بالعلامة عبد    

الملك مرتاض ومن ثم الولوج إلى لبّ القضایا اللغویة التي طرحها بطریقة علمیة 

التي تبرهن سبب تبنیه لقضیة لغویة ما، أو رفضه  جدیدة مستشهدین بأقواله العلمیة

  .اإیاها واقتراح بدیل له

  :ترجمة العلامة عبد الملك مرتاض. 2

یعدّ العلاّمة الدكتور عبد الملك مرتاض أحد أبرز الكتاب الذین عرفتهم الجزائر    

رن فهو من النوابغ الأفذاذ في تاریخ الجزائر في الق   في مرحلة ما بعد الاستقلال،

  .العشرین

وُلِدَ عبد الملك مرتاض بن عبد القادر بن أحمد بن أبي طالب بن محمد بن أبي   

وأصل (بمجیعة  1935طالب، وابن زینب بنت أحمد سوالي في العاشر من ینایر 

، حیث إنّ العوام في تلك الناحیة یقلبون النّون میماً، »نجیعة«نطقها فیما یبدو لنا 
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، بلدة من )من أرض بعیدة إلى حیث استقرّت بها النّوى هناكفكأن هذه القبیلة نجعت 

 .عرش مسیردة العلیا ولایة تلمسان ـ الجزائر ـ من أم وأب جزائریین، مسلمین، سنیین

حفظ القرآن العظیم وتعلّم مبادئ الفقه والنحو في كُتّاب والده الشیخ عبد القادر بن    

التي تبعد عن الحدود  الخماس یةأحمد بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب بقر 

  .المغربیة الشرقیة زهاء ثمانیة عشر كیلومتراً 

الثورة  ینة، ولاندلاعبقسنط ابن بادیس بمعهد 1954 من عام أكتوبر التحق في   

فغادر 1955 من عام فبرایر أغلق المعهد وتفرّق طلاّبه شذر مذر في شهر الجزائریة

هذا المعهد فیمن غادروه إلى الأبد، والتحق حینذاك عبد الملك مرتاض 

وقطن بالمدرسة   1955 في شهر أكتوبر من عام ) المغرب(بفاس القرویین بجامعة

دار (، فنُقل إلى مستشفى مدینة فاس السل البوعنانیة التي أصیب فیها بمرض

  .وظل یعالج قرابة عام كامل) الدّبیبغ

، وفي )المغرب( الرباط وبعدها بخمس سنوات التحق بكلیة الآداب جامعة   

، ومعهد العلوم الاجتماعیة والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق تسجّل في 1960 عام

  .بجامعة الرباط

التحق بالمدرسة العلیا للأساتذة بالرباط، وكان عضواً للمنظمة  1961 وفي عام 

  )1962ـ  1956(المدنیة لجبهة التحریر الوطني 

رئیسا لفرع اتحاد الكتّاب الجزائریین  1975 انتُخب عبد الملك مرتاض سنة  

لولایات الغرب الجزائريّ لدى استحداث هذه الهیئة لأول مرة، وانتُخب 

بأغلبیّة عضواً في الهیئة المدیرة لاتحاد الكتّاب الجزائریین وفاز  1981 سنة

 وهران أصوات الكتّاب في مؤتمرهم العام، وعیّن مدیراً للثقافة والإعلام لولایة

وظل محتفظاً أثناء ذلك  (1986-1983)لدى استحداث هذه المدیریة لأول مرة

  .بمنصب الأستاذیة في جامعة وهران

التي كان یصدرها معهد اللغة  مجلة الحداثة ترأس عبد الملك مرتاض تحریر   

عیّنه ونصّبه شخصیاً 1998في ینایر سنة ، و جامعة وهران العربیة وآدابها في
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رئیس الجمهوریة عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى، رئاسة الجمهوریة، 

  .الجزائر، وهو منصب دستوري

عیّنه ونصّبه شخصیاً رئیس الجمهوریة في منصب ) 2001وفي یونیو سنة    

ي وظیفة رئیس المجلس الأعلى للغة العربیة، رئاسة الجمهوریّة، الجزائر، وه

  .تساوي درجة وزیر

  .عیّن عضوا في المجمع الثقافي العربي ببیروت 1999وفي عام    

  :من مساهماته العلمیة نذكر   

، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة »دراسات جزائریّة«ـ أسس مجلة 

  )1988(وهران

بالمجلس الأعلى للغة العربیة، وكان یرأس » اللغة العربیة«ـ أسس مجلة 

ـ  1998(حریرها، حین كان رئیساً لهذه المؤسسة التابعة لرئاسة الجمهوریةت

2001(  

  :من مؤلفاته العلمیة نذكر  

الحق أن مؤلفات عبد الملك مرتاض التي تزید عن ثمانین مؤلفاً علمیاً متمیزاً، هي    

كما یعتز بها المشارقة الذین عرفوا  أغنى ثروة یعتز بها أبناء المغرب العربي،

لعلاّمة محاضراً، ومنظراً، ومحللاً، ولغویاً، وعضواً في عدد من المجامع اللغویة، ا

 .والمؤسسات العلمیة البارزة في المشرق والمغرب

إنّ العلاّمة الدكتور عبد الملك مرتاض هو رجل أثرى الحركة الأدبیة، والثقافیة،    

تكشف النقاب عن   عمالهوالفكریة بأعماله الجلیلة، وإنتاجه الغزیر، والمتنوع، وأ

 :علمٍ من أعلام الثقافة الجزائریة، والعربیة، ومن مؤلفاته نذكر   شخصیة

  )1971(ـ نهضة الأدب المعاصر في الجزائر دراسة

  )1982(، الألغاز الشعبیة الجزائریة)مسرحیة(ـ زواج بلا طلاق 

  )1988(ـ الخنازیر روایة

  )1982(ـ الأمثال الشعبیة الجزائریة

  )دراسة(الجزائري القدیم دراسة في الجذور، عناصر التراث الشعبي ـ الأدب 
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  )روایة(ـ مرایا متشظیة 

 1)دراسة(ـ فن المقامات في الأدب العربي

یمكننا القول إنّ العلامة عبد الملك مرتاض یُشكل بمفرده موسوعة علمیة أسهمت     

   یة مضیئةخصوالأدب؛ فهو ش بنصیب وافر في شتى میادین المعرفة، والعلم،

 والمفكرفهو الأدیب الروائي، والقاص،   تعددت إسهاماته، وتنوعت اهتماماته، 

والناقد، والمؤرخ، واللغوي، والمحقق،لم یترك مجالاً معرفیاً دون أن یترك فیه بصماته 

  .الراسخة التي تكشف النقاب عن رؤاه العمیقة، وتحلیلاته الدقیقة، وفكره الثاقب

  :واللغة العربیة عبد الملك مرتاضـ  3

إنه لمن الواجب أن نورد ما قاله العلامة عبد الملك مرتاض حول اللغة    

العربیة، كیف لا نذكر ذلك؟ وهو من تمیّز بتحلیلاته اللغویة الدقیقة، وأفرد كتبا 

  .خاصة بنظریة اللغة العربیة وتأسیساتها الجدیدة

وإنها للعربیةُ، رُبَّها :" لایصف العلامة عبد الملك مرتاض اللغة العربیة قائ   

لغةً، ما أبدعها وأحلاها، وأوسعها وأعلاها، وأكملَها وأرقاها، وأسهلها وأغناها، 

العربیة حسناء ألفاظها دُرٌّ على نحرها، وكُحلٌ في عینَاها؛ وخفَرٌ على خدّها، 

وأساورُ على معصماها؛ وبسمة على ثغرها، وزینة على شفتاها؛ وبهاء على 

وقُرطانِ في أُذُناها، وسرٌّ عبقريٌّ في ناصیتها، وخلخالانِ على سِبرها، 

فلیس للعربیة إلاّ أن تفاخرَ بما حُبیتْ به وتتباهى، وترتئدُ بین ...مُخلْخلاها

فوحقِّ دارةِ جُلجُلٍ وما ! اللُّغى في المقامات ولا تخشاها، فواهًا للعربیة ثم واها

  2"بیةُ سیّدةُ اللغاتِ منزلةً وجاهاحواها، وعذارى دَوارٍ وما جلاّها، للعر 

ویُقرّ عبد الملك مرتاض أنّ اللغة العربیة أكبر لغات الكون إطلاقا، وأوسعها    

دلالة في الدلالات، وأدقّها معاني في المعاني، وأكثرها أبنیة في المباني، 

ولذلك یتجاسرُ . وأغناها تخاریج لدى المعالجة، وأوسعها تفاریق لدى التفهّم

كابر من یدّعي أنه قادر على معرفتها معرفة دقیقة، بمن نراهم من أكابر ویت

  3.أئمتها

  :الرؤیة الحداثیة لفهم النحو من وجهة نظر عبد الملك مرتاضـ  4
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یُعدُّ النّحوُ عمود اللغة، فلا یُمكنُ أن نتصوّر لغة دون قواعد یسیر علیها المتكلم؛    

جُهودهم ومالهم ووقتهم في سبیل تقنین فلقد صرف النحویون في القرون الأولى 

اللغة، وصونها بسیاج قواعد النحو العربي ولكن الملاحظ على الإنسان العربي حالیا 

مُعلّما كان أو متعلّما عُزوفه عن هذا العلم؛ فالمعلم یشكو صُعوبة تدریسه، والمتعلم 

غة، وعمود سنامها یشكو صُعوبة فهمه؛ ولهذا ولما كان النحو مُقوّم الألسن، وروح الل

بات الاهتمام به أكثر من ضرورة، وبالتالي فقد سعى العلامة عبد الملك مرتاض 

لطرح اقتراح من شأنه أن یَحُدَّ من صعوبة تعلم وتعلیم النحو العربي؛ اقتراحٌ مفاذه 

في تعلیم قواعد النحو العربي بُغیة تیسیره والتمكّن منه وكذا  التركیز على الأساسیات

  .تعلیمه وتعلّمهتسهیل 

إنّ النّحو العربيّ بل علوم العربیة جُملة نشأت نتیجة لإحساس هزّ وجدان الغیارى    

منذرا بالخطر الذي داهمَ لغة القرآن الكریم والسنة الشریفة؛ وهذا الشعور هو الذي 

دفعهم إلى التفكیر الجاد في إیجاد طریقة تحفظ علیهم لغة دینهم الذي استماتوا في 

ع عنه، ونشره في أصقاع نائیة ودانیة فكان النحو ـ القواعد ـ عِلمٌ من نتاج تقدم الدفا

  .المجتمع وتطور العقلیة العربیة

ویُعدُّ التعلیم الهدف الأساس الذي فكّر فیه النحويّ القدیم في دراسته للنحو    

الحلقات العربي؛ فقد كان النحو في بدایاته تعلیمیا ویظهر جلیّا من خلال الدروس أو 

ومن قبلهما ومن )  ھ180ت ( وسیبویه ) ھ175ت (التي كان یُكبُّ علیها الخلیل 

أتى بعدهما، غیر أنّ ما حدث في القرون المتأخّرة عكس الاتّجاه حیث أصبح النحو 

صناعة لا یصل المتعلم إلى فهم ما یتعلّمه؛ فقد یُدخل نفسه في متاهات یصعُبُ 

ي تعلّم النحو ظهرت التّصانیف والمختصرات حیث الخروج منها، ورأفة بالراغب ف

  .نظمَ كلّ من ابن هشام وابن معط ألفیتهما؛ وهذا كلّه كان لغرض التعلیم

أما إذا غادرنا القرون الأولى إلى العصر الحدیث نجدُ أنّ تعلیمیة النحو أمر في    

لتالي فالإشكالیة وبا) المعلم، والمتعلم ( غایة الصعوبة؛ وهذه الصعوبة تمسُ الطّرفین 

ما الأسباب التي جعلت النحو العربي صعبًا؟ وما هو الحل : التي تطرح نفسها هي
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الذي اقترحه العلامة عبد الملك مرتاض لمواجهة صُعوبة تعلیمیة وتعلم النحو 

  العربي؟  

وكتاب . إنّ النحو العربي قام كلّه على كتاب سیبویه:" یقول عبد الملك مرتاض   

كله على دروس الخلیل بن أحمد التي كان یعقدها لأصحابه في البصرة  سیبویه قام

ومنهم سیبویه الذي لازمه، من حیاته متأخرا، . التاریخیة، لا بصرة هذا الزمان

وحمّل نحاة الأمة الرجل ـ سیبویه ـ حِملا ینوء بأثقاله وحدَه، في حین لم یكن هو، ...

، إلا متأمِّلاً مؤسّسا، لا مقعّدا للعربیة في حقیقة أمره، وفیما نهض به من جهد عظیم

  4"ولها منظّرًا

انطلاقا من هذا التصور توصّل عبد الملك مرتاض إلى الإشكال الذي عثّر مسار    

ومن هذا التصور الذي نتصوره نحن نشأ الإشكال الذي ظلّ :" النحو العربي، یقول

فالنحو العربي أعظم وأعقد . یهیُعثّرُ مسار النحو العربي إلى یومنا هذا فیظلعَ في مش

وأما الأمر . ظلّ هو المرجع الأعلى للنحو العربي...من أن یؤسسه رجل واحد، 

الآخر، فإنّ عامة العلماء حین تناولوا المسألة النحویة، تناولوها بجذامیرها، فیما عدا 

ابن آجرّوم الذي لخص بعض أبواب الكتاب في مقدمة تعلیمیة، مما كان یراه 

المعرفة لدى الناشئة والمبتدئین، وإن لم یزد على أن أخذ من سیبویه  ضروري

  .لمركزیة مضمون كتابه

أما علماء النحو، من الأمة الآخرون، فقد جروا على أن یتناولوا كل القضایا    

النحویة، ویعالجوا كل المسائل التي قرئت بها العربیة حتى فیما شذّ منها، أو انعدمت 

والمتعلمین من المبتدئین، والمتقدمین معا ظلوا یكابدون هذا ....مال نظائره في الاستع

السلوك التعلیميّ الذي سلكه علماء النحو إزاءهم، فشددوا علیهم الإعراب، وعسّروا 

  5"علیهم فهمَ العربیة بالتخریجات المستحیلة، والتضمیرات البعیدة، والتقدیرات

ویعدُّ عبد الملك مرتاض المضمرات والمقدرات بالحذف وراءه الخیال أكثر من    

العلم، وهي لا تنهض على منطق ولا على عقل ولا على قاعدة صارمة، ولكنها 

قراءات نحویة اجتهادیة متعسفة لتفسیر الظاهرة الأسلوبیة التي كثیرا ما تخرج عن 

 ...أبدا، فالفاعل مرفوع. واعد صارمةلعلم قوا. وإنما النحو علم:" الطوق، یقول
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وهذه . والمفعول  منصوب أبدا، والمبتدأ اسم مرفوع أبدا، وخبره مرفوع مثله أبدا

فإن دخلت علیه . والفعل المضارع الذي لم یدخل علیه عامل مرفوع أبدا. قاعدة

وما خرج عن هذه ....فهو كذلك أبدا. عوامل النصب، نصبته، وعوامل الجزم جزمته

واعد، فیكون من نحو الصفوة الصافیة من العلماء یتعمقون فیه، إن شاءوا ذلك، الق

وما خرج، إذن، عن ضوابط العلم لیس علما وما ینبغي له، فهو أيّ  .ویتفلسفون

  6."شيء یمكن أن یكون، إلا أن یكون كذلك

ویؤكد عبد الملك مرتاض أنّ القواعد التي تضبط استعمال العربیة عشرین قاعدة    

مركزیة، على أكثر تقدیر، یمكن تعلیمها لأطفال المدارس في سنة واحدة، ومن جهة 

للتعجب، ) أفعل به(أخرى أشار إلى المسائل التي لا تعدُّ تعلّما أساسیا من أمثلة 

تعلق الجار ) لا(الزیادة والتجرید، و) لا(الاشتغال، و) لا(للتنازع في العمل، و) لا(و

الحكایة وهلم جرا من بعض الأبواب ) لا(الاستغاثة، والندبة و ) لا(والمجرور، و

  7.النحویة التي فرضها النحاة على المتعلمین فعقدوهم تعقیدا

؛ التي عدها القدماء ومنهم ابن )المفاعیل ( ویعلق عبد الملك مرتاض على مسألة   

الحال، التمییز، الاستثناء، التحذیر، والإغراء، ( فضلات؛) ھ392ت(جني

وإنا لا ندري ماذا بقي في نحو العربیة لا یطلقون :" یقول) ، والمنادىوالاختصاص

علیه فضلات؟ وكیف یمكن عدّ المفاعیل فضلات مثلها مثل قاعدة الترخیم التي لم 

  8"تكن إلا ضربا من عبَث الأعراب في محاوراتهم في مفازات البادیة؟ 

م ینبهوا إلى وجود فاعل ویشیر عبد الملك مرتاض إلى أنّ مؤسسي النحو العربي ل   

، بحیث ینجز من تلقاء نفسه، ولا یحتاج إلى فاعل خارجيّ یفعله على الحقیقة،  ذاتيٍّ

وهو الذي یأتي فاعلا لأفعال المطاوعة، كما في ) الفاعل الذاتي(وهو ما یطلق علیه 

 انفتحت النافذة، وتفتّحت الزهرة؛ فالفاعل، هنا، ینهض بالفعل من تلقاء: قول القائل

ففي الحالة . فتحتِ السیدة النافذة، وانفتحت النافذة: نفسه وإلا، فشتّان بین قول القائل

الأولى یوجد الفاعل الصریح، وفي الحالة الثانیة لا یوجد فاعل أصلا من الوجهة 

المنطقیة، ولكنّ الفاعل ذاتي من الوجهة النحویة، ونلاحظ أنّ النافذة في هذا المثال 

  9.لثانیة إلى فاعل، بعد أن كانت مفعولا في الحال الأولىتستحیل في الحال ا
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  :البلاغة والأسلوبیة وعلاقتها بنظریة النحو العربيـ  5

یعزو عبد الملك مرتاض وقوع النحاة في بعض المغالطات إلى فصلهم نظریة    

ولعل الذي أوقع مؤسسي النحو :" النحو العربي عن نظریة البلاغة والأسلوبیة یقول

. ي في هذه المغالطة، أنهم فصلوا نظریة النحو عن نظریة البلاغة والأسلوبیةالعرب

  10"مع أنّ البلاغة والأسلوبیة مركزیتان في تقنین الكلام في جمیع اللغى

فالكلام العربي ـ وكل كلام بشري في اللغات الأخرى أیضا ـ یقوم على اللعب باللغة   

  11.بالتقدیم والتأخیر والتوتیر والتزییح

وبمراعاة الاتصال بین النظریتین المشار إلیهما یكشف عبد الملك مرتاض عن    

بأنّ كل ما في الأمر أنّ "فیصرّح) الولد دخل(سرّ تقدیم الفاعل على فعله في المثال 

المتحدث سبّق الفاعل على الفعل، هنا في هذا المثال؛ لنُكتة بلاغیة، أو لغایة 

ركیز على ذكر الولد قبل فعل المجيء للفت الانتباه، أسلوبیة، بحیث إنه كان یرید الت

  12"وتخصیصه بالحضور

ومعنى هذا أنّ الكلام، أنّ الجانب الشكليّ غیر معتبر مطلقا في هذه المسألة    

النحویة، بل من الواجب أن یولى جانب المعنى فیها ما یستحق من اهتمام، وهذا ما 

إنه لیس إذن من الحق عدُّ الجانب :" لهحدا بعبد الملك مرتاض إلى تأكید ذلك بقو 

الشكلي في هذه المسألة من النحو، ولكن یجب اعتبار الجانب المعنوي فیها، فأسبقیة 

الاسم على الفعل لا تمنحه شرف الابتدائیة ما دام هو غیر قادر على العمل فیما 

، المتصرفة بعده؛ لأنّ الاسم جُعلَ في النحو لِیُذعنَ لسلطان العوامل الداخلة علیه

  13"فیه، وهو مُذعن لما قُدِّرَ له، واهٍ فیما فیما وُضعَ فیه

  :نظریة الدلالة الصوتیة عند عبد الملك مرتاضـ  6

إنّ العرب وإن كانت تعتني بالألفاظ وتُهذبها فإنّ المعنى أقوى عندها، وأكرم    

انت عنوان علیها، وأشرف قدرا في نفوسها؛ فأوّل ذلك عنایتها بألفاظها لأنها ك

معانیها وطریقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزیّنوها وبالغوا في تحسینها لیكون 

   14.ذلك أوقع لها في النفس، وأذهب في الدلالة على القصد
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ویُقرُّ أحمد مختار عمر في كتابه علم الدلالة نفس الحقیقة التي توصل إلیها     

ة للّغة یمكن فهمها من خلال فهم المعنى؛ القدماء من قبل؛ وهي أنّ الطبیعة الحقیقیّ 

ویلعب المعنى دورا كبیرا في تطبیقات كثیرة لعلم اللغة مثل طُرق الاتصال وتعلیم 

   15.اللغة ودراسة اكتساب اللغة

وبالتالي فعلم الدلالة هو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یدرس الشروط الواجب    

ادرا على حمل المعنى؛ وهكذا یظهر أنهما توافرها في اللفظ أو الرمز حتى یكون ق

یعنیان بالجانب التطبیقي في لغة التواصل ویأخذان بالاعتبار أنّ للمبنى والمعنى في 

هي الصوت، وبنیة اللفظ، وأخیرا اللفظة أو الكلمة المفردة : النشاط اللغوي أبعاد ثلاثة

م حولنا؛ وهذه التي یكون لها مدلول كائن في الذهن یعبّر عن موجود في العال

الصوت والمعنى والمدلول علیه تشكل : العناصر الثلاثة للكلمة في النشاط اللغوي

  16.المفهوم الذي یُحقق التواصل في اللغة الإنسانیة

ونظرا لأهمیة المعنى أصبح هذا العلم بعد أن كان فرعا من فروع فقه اللغة علما    

الذي  sémantique  17علم الدلالة  أو) علم معاني الألفاظ ( مستقلا یُعرف باسم 

حیث لا یُمكن فصل علم الدلالة عن غیره من   18ینتظم أنواعا كثیرة من الدلالات

فروع اللغة؛ فكما تستعینُ علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقیام بتحلیلاتها  یحتاج علم 

ى الحدَث الدلالة هـو الآخر إلى الاستعانة بهذه العلوم؛ فلكي یتوصل الإنسان لمعن

الكلامي لابد أن یقوم بملاحظة تشمل جوانب كثیرة من بینها الجانبین الصوتي 

  .  والصرفي

والعلامة عبد الملك مرتاض أدرك بفكره الثاقب هذین الجانبین، وأشار لقضیتین    

  .اتفاق الدلالة الصوتیة مع المدلول، ونظریة الدلالة الصوتیة: جوهریتین هما

  :لة الصوتیة مع المدلولاتّفاق الدلا ـ  1.6

ومن أعاجیب الدلالة في اللغة العربیة وتصاقُبها مع :" یقول عبد الملك مرتاض   

فإذا أرادوا إلى التكثیر من . حلا الشيءُ حلاوةً : منطوق حروف ألفاظها، أنهم یقولون

ءُ احلولى الشي: ، قالوا"حلا "ذلك والمبالغة في تقویة معناه وتكثیره لیصیرَ مختلفا عن

ولنلاحظ هذه الحروف الجمیلة الیسیرة المخارج، والمركبة من  اللام والواو . احْلیلاء
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وقد سخّرت . المتكررتین، وهما من أضعف الحروف وألینها نُطقا، وأنداها سمعا

لمعنى الدلالة على شيء یُفترضُ فیه اللذة والعذوبة والنعومة واللطافة والمراءة، فلا 

فقد جيء بها لجرجرة ) الحاء(وأما . وق المضمون الجمیلتقع الكلفة في نبر منط

نحو الصدر، كي یكون أعمق في النفس، وأقرب إلى : المعنى نحو الداخل، أي

  19."القلب، وألصق بالوجدان

غیر ذلك حالا؛ فالخاء والشین ) اخشوشن(على حین نجد لفظ :" ویضیف قائلا  

طقا في العربیة، ولا سیما إذا المتكررتان من أخشن الحروف وأفظّها وأقضّها ن

وأما الواو والنون الضعیفتان . اجتمعت في لفظة واحدة كما هي في هذه الحال

السهلتان فقد جاءتا للحدّ من هذه الخشونة المنطقیة، وتعدیل مواقع مخارج الحروف 

وانطلاقا من نظرنا في هذه ....فیها، ولیس من خشونة المعنى، هنا، في نفسه

لیة، في اللغة العربیة، ومُصاقبة الدلالة لعدد حروف الألفاظ، أنهم حین المسألة الدلا

إنما قصدوا إلى مجرد خشونته في أدنى مستویات دلالة " خشُن الشيء:"قالوا

فلنا أرادوا إلى معنى . دون التماس لمبالغة في معناه، ولا تكثیر لدلالته: الخشونة، أي

الخشونة، أضافوا إلیه ما یدلّ على ذلك فیه زیادة الدلالة على ما هو أكثرُ في 

بمضاعفة حرف الشین الذي هو الأخشن في اللفظ، بذكره مرتین اثنتین، لیتلاءم مع 

  20"تكثیر معناه فیه

وهذه النوع من الدلالة كان قد تعرض له ابن الأثیر في النوع الثاني عشرة من     

هذا النوع قد « :فقال 21»ة المعنىقوّة اللفظ لقو «أنواع الفصاحة والبلاغة لدیه فأسماه 

   22»..ذكره أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص 

فتعرّض . ثم أنشأ ابن الأثیر یعرض لعدد من القضایا المهمة المتعلقة بهذا الباب    

لدراسة العلاقة بین المبنى والمعنى فوضع لها من الضّوابط والقواعد ما ینمُّ عن سعة 

فهو یرى أنّ نقل اللفظ والعدول به من صیغةٍ   23مق دراسته؛أفقه في هذا الباب وعُ 

إلى صیغةٍ أخرى أكثرَ حروفا من الأولى لابدّ أن یتضمّنَ من المعنى أكثر مما 

اعلم أنّ :"تضمنه أوّلا، ویرى أنّ هذه الطریقة لا تُستعمل إلاّ في مقام المبالغة فیقول

وزن آخر أكثر منه فلا بدّ من أن  اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى
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یتضمّن من المعنى أكثر مما تضمّنه أوّلا؛ لأنّ الألفاظ أدلة على المعاني وأمثلة 

للإبانة عنها فإذا زید في الألفاظ أوجبت القسمة زیادة المعاني وهذا لا نزاع فیه 

كرة التي ومن هنا نشأت الف24." لبیانه، وهذا النوع لا یستعمل إلا في مقام المبالغة

  25»زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى « تقول إنّ 

فمن ذلك قولهم خشنَ :"ومن الأمثلة التي ذكرها ابن الأثیر دلالة على ذلك قوله   

لما فیه من تكریر العین وزیادة ) اخشوشن(دون معنى ) خشن(واخْشَوشن فمعنى 

: فإذا رأوا كثرة العشب قالواوكذلك قولهم  أعشب المكان ) افعوْعل(و) فعل(الواو نحو 

  26.اعشوشب

واللافت للانتباه عدُّ عبد الملك مرتاض صوت الشین صفیریا بعكس القدماء،    

لامتداد الصوت بهذه الشین القضّة الجشّة التي لا یخلو صوتُها من :" ...یقول

صفیر، وإن حرمها من ذلك قدماء اللغویین العرب حیث لا یُقرون بصفیریة الصوت 

  27." للسین والصاد والزايإلا

قدماء اللغویین :"ویعلل عبد الملك مرتاض سبب عدّه صوت الشین صفیریا بقوله   

العرب لا یُقرون بصفیریة الصوت إلا للسین والصاد والزاي، مع أنك تستطیع أن 

توقظَ الأموات بصفیر الشین، والآیة على ذلك أنّ كل الناس في العالم یصطنعون 

دون النهي والرّدع، فیستغنون به عن ألفِ  عبارة لذلك، ویستعملونه صوته حین یری

هو مصفّرین به وحدَه للأمر بالسكوت، أو الهدوء، كما یفعل المعلمون بالنسبة إلى 

  28"المتعلمین، وكما یفعل الآباء والأمهات بالنسبة لأطفال البیت

  نظریة الدلالة الصوتیة في العربیةـ  2.6

ویضرب لنا عبد الملك مرتاض  29من طبیعة بعض الأصوات، هي التي تُستمدّ    

مكررة مثلت في شدها للتخلص ) باء(و) حاء(التي تتركب من ) حبّ (مثالا بلفظة 

من التكرار من وجهة، وللدلالة على قوة معنى هذا اللفظ بالالتحاد إلى الشد الذي هو 

ولنلاحظ أنّ الحاء :"یقول. قوة صوتیة هائلة في المنطق العربي، من وجهة أخرى

فكل . حرف حلقي، وهو لیس مجرد ذلك، بل هو صوت دال على التلذذ إن شئت

وهو دال على التوجع إن شئت، فكل ... متلذذ یردده وحده دون أي صوت آخر
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فإما سعادة وارتیاح : متوجع یردده وحده دون أي صوت آخر، والحب له شأنان اثنان

تاع وإما شقاء ومكابدة فیه وحینئذ تكون هذه الحاء فیه، فتكون الحاء للالتذاذ والاستم

) الحاء(المضعفة التي جاءت بعد ) الباء(وأما دلالة ...دلالة على الحرقة والتوجع

فكأنها كانت من أجل تلطیف صوت الحاء الصادر من الحلق والخروج بها إلى 

لالة رطوبة القویة الد) الحاء(الشفتین لیتعانق العمق مع السطح من وجهة، ولتمنح 

ـ بحكم شفویتها ـ معنى التقبیل ) الباء(باتخاذ ) الحاء(تلطف من شدتها فتكمل معنى 

؛ إذ )الباءین( ، بل بهاتین)الباء(فكأن الحب حرقة تقبلها الشفتان بهذه . والتلطیف

فكأن تقبیل المعنى یحدث مرتین ) حبب( أصل النطق قبل استحالته إلى التضعیف

ن تنفتحان ثم تنطبقان على المعنى في حمیمیة عجیبة، ثم وقع بحركة الشفتین اللتی

اختصار ذلك في صوت واحد ولكنه قوّي بهذا الشد الذي تنطبق به الشفتان في شدة 

  30"صوتیة مدهشة، لیدل على صدور المعنى من أعماق القلب، وأغوار النفس

  :خاتمةـ  7

شكالیة التي طرحتها في في خاتمة هذه الورقة البحثیة یمكن أن أجیب عن الإ   

  :المقدمة، وتتمثل في جملة من النتائج یمكن تحدیدها على النحو التالي

ـ إنّ التفكیر اللغوي للعلامة عبد الملك مرتاض یمكننا استكشافه من خلال كتابه القیم 

نظریة اللغة العربیة ـ تأسیسات جدیدة لنظامها وأبنیتها ـ حیث تحدث عن قضایا 

  .طریقة حداثیةلغویة تراثیة ب

ـ إنّ عبد الملك مرتاض یعدّ عالما لغویا بامتیاز، ومؤسسا لنظریات جدیدة في النحو 

  العربي، وقد أشار 

في مواطن عدة من كتابه عن سبل تیسیر تعلیمیة النحو العربي وقواعده للناشئة 

غة مبرزا الأثر الإیجابي الذي یلعبه تیسیر فهم النحو العربي في المحافظة على الل

  .العربیة

ـ یعد عبد الملك مرتاض صاحب علم غزیر، وموسوعة غنیة ومتنوعة بالمعارف، 

والعلوم اللغویة والدلیل على ذلك تفقهه في البلاغة والأسلوبیة وإدراك علاقتهما 

  .بنظریة النحو العربي
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ـ استطاع عبد الملك مرتاض بفكره الثاقب أن یقف عند قضایا صوتیة تراثیة، 

  .طریقة علمیة رصینة مثل إشارته لاتّفاق الدلالة الصوتیة مع المدلولوتحلیلها ب
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